
الربيــع العــربي واليســار: انتكاســة أخــرى في
انتظار إعادة التشكل
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بعد عقود من الجمود والعزلة، منح الربيع العربي والثورات الشعبية التي حدثت عام  فرصةً
كبيرةً لليساريين العرب من أجل إعادة بناء وهيكلة تنظيماتهم، لكنه وضعهم أيضًا أمام تحدٍ لقياس
مـدى قـدرتهم علـى تقـديم إجابـات سياسـية وحلـول ترسـخ الشعـارات الـتي رفعهـا المتظـاهرون وهـي

الحرية والشغل وتحقيق الكرامة وقيم المواطنة.

ــداعياتها ــة خصوصــيتها السياســية وت ولئن اختلفــت التطــورات مــن بلــد عــربي الى آخــر، فلكــل تجرب
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، إلا أن مـــا يجمعهـــا كـــان تراجـــع قـــوى اليســـار بفصـــائله في الاســـتحقاقات

الانتخابية المتتالية التي عرفتها تلك البلدان.

تونس
في مهد ثورات الربيع العربي، استنفد اليسار ما في جعبته من رصيد سياسي وشعبي بعد أن عصفت
ياح التحولات العميقة التي طرأت على المشهد برمته، وعجزت عن مجاراة تياراته القوية فمُنى به ر

بانكسارات وانتكاسات متتالية.

يـة والدولـة بعـد سـقوط نظـام بـن علـي، لعـب اليسـار التـونسي علـى وتـر الحفـاظ علـى قيـم الجمهور
المدنية التي بناها المؤسس الحبيب بورقيبة ومقاومة الرجعية والظلامية التي تُمثلها القوى الإسلامية

.( انتخابات) العائدة بقوة “حركة النهضة”، إلا أن هذا الرهان سقط في أول اختبار

هزيمة اليسار التونسي بفصائله الشيوعية (حزب العمال) والتقدمية والقومية تكررت في انتخابات
 وفي انتخابــات المجــالس البلديــة، فقــد فازت حركــة النهضــة بــالمراتب الأولى بينمــا بقــي اليســار

ممثلاً بالجبهة الشعبية يراوح مكانه ولم يتجاوز % من المقاعد.

ومنذ عام ، لم ينجح اليسار التونسي في تأسيس كيان سياسي قوي قادر على منافسة حركة
النهضة في الحكم، فتجربة الجبهة الشعبية أو نداء تونس التي كانت تراهن عليها القوى التقدمية
والحداثية تفككت واندثرت في أول منع سياسي، وذلك لعدم وضوح تحالفاته بعد ، وغياب

البرامج الإصلاحية والرؤى الواضحة القائمة على فلسفة جديدة وقيادة وازنة. 
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أما عن أسباب تراجع هذا المكون السياسي وبقائه خا دائرة الحسابات الانتخابية رغم توافر مناخ
يــة والتعــدد، فيتلخــص في فشــل اليســار التــونسي في التجــذر اجتماعيًــا وعجــزه عــن ط بــدائل الحر
سياســـية قائمـــة علـــى مشـــاريع مســـتنبطة مـــن قـــراءات واقعيـــة لحاجيـــات المـــواطنين الاقتصاديـــة

والاجتماعية.

كمـا يُعـاب علـى هـذه التنظيمـات اقتصـار دائـرة فعلهـا علـى مناكفـة التيـار الإسلامـي (حركـة النهضـة)
وممارســـة الخطـــاب الإقصـــائي الـــذي يتعـــارض مـــع مبـــدأ التعـــايش الـــديمقراطي وانتقـــاد الظـــواهر
الاجتماعيـة المتعلقـة بهـا كالتـدين ومحاولـة تغيـير القـوانين الـتي تسـتند إلى الشريعـة الإسلاميـة كـالإرث

وغيرها من الأحكام.

يــة التونســية في جغرافيــا الهــوامش وهــي الأحيــاء الفقــيرة مــن جهــة أخــرى، لم تتحــرك القــوى اليسار
والأرياف والمناطق الداخلية ولم تنجح في بلورة خطاب يعبر عن هذه الفئة بعكس حركة النهضة التي

عملت على وتر الصراع الاجتماعي وبنت تصورًا لهذه البنى دون إقصاء أي حلقة فيها.

مصر
على عكس التجربة التونسية، يبدو أن اليسار المصري يسير عكس عقارب الثورة التي أطاحت بحكم
حســني مبــارك، فعوضًــا عــن أن يســتثمر هــذا المكــون الســياسي الفرصــة التاريخيــة واســتباقه قيــادة
الشــا المصري في  يناير/كــانون الثــاني، لبنــاء مســار جديــد يقطــع مــع حالــة الجمــود الــتي عــانى
يـــون وأحـــزاب قوميـــة منهـــا لعقود، ورغـــم مساهمـــة الحـــزب الشيـــوعي المصري والاشتراكيـــون الثور
يــة في الحــراك الشعــبي، فــإن هــذا التيــار عــانى مــن حالــة ضعــف تنظيمــي بســبب الانشقاقــات ويسار

الداخلية وتعثر عمليات التوحيد داخل جسم واحد.

 

دراسة :  أسباب وراء انهيار أحزاب اليسار المصري
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وطيلة السنوات التي أعقبت ثورة  يناير، فشل اليسار المصري في إحداث تغييرات وتعديلات على
طبيعة عمله الثوري، وحافظ على نظرته الإقصائية ورفض التنسيق مع حركة الإخوان المسلمين، بل
والأنـكى مـن ذلـك كلـه سانـد في  مـن يونيـو انقلاب العسـكر بقيـادة عبـد الفتـاح السـيسي علـى أول
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ـــتي مارســـها بحـــق ـــل والتصـــفية ال ـــا، محمد مرسي، ودعـــم سياســـية التنكي رئيـــس منتخـــب ديمقراطيً
الإسلاميين.

أما العوامل الأخرى المسببة للتراجع، فتتمثل في مواصلة اليسار المصري لخطابه الطوباوي الإقصائي
وخلــو برامجــه مــن رؤى التحــديث وأطروحــاته مــن البــدائل، إضافــة إلى إغلاق نظــام العســكر المجــال

السياسي فبات تواصله مع الشا أمرًا شبه مستحيل لذلك انحسرت أدوراه وخفتت أصواته.

يا سور
إلى الآن، لم تفلح الثورة السورية في إسقاط النظام والإطاحة ببشار الأسد رغم مرور عشر سنوات على
بدايـة الحـراك الشعـبي، وفي وقـت تسـتميت فيـه أطيـاف الشعـب لمقاومـة إجـرام السـلطة وانتهاكاتهـا
ية منها لم يبق في جرابها إلا انتظار فرصة لمساومة اليومية، يبدو أن الأحزاب السياسية وخاصة اليسار

جديدة مع السلطة.

اليسار السوري فشل منذ السنوات الأولى للثورة في ط بديل سياسي قادر على تعويض السلطة
القائمة، ومع مرور الوقت ط من أجندته تغيير النظام وخفض سقف مطالبه إلى درجة أنه أصبح
يفاوض بشأن دور بشار الأسد المقبل في مرحلة ما بعد الاستقرار، وهو ما يؤكد أن المشاركة في الثورة لم

تكن من اليسار المنظم أي الأحزاب بل كان انخراطها ممثلاً في شباب خ دون توجيه.

يا، انقلبت المفاهيم والمصطلحات، فاليسار الذي يروج لمقاومة الاستبداد والرجعية والظلامية في سور
والحكم الشمولي الفردي أيد نظام آل الأسد وشد عضده بتصويره الوضع على أنه “حربٌ جهادية
ضد دولة معادية للإمبريالية”، وهي مغالطات ب في ترويجها منذ بداية الانتفاضة، مشرعنًا بذلك

الإجرام والقتل الممنهج الذي تُمارسه آلة النظام.

علـــى اليســـار الســـوري أن يـــدرك جيـــدًا أن الأزمـــة الـــتي يعيشهـــا مردهـــا الأســـاسي نمـــوذج الحكـــم
الاستبدادي الذي ورثه بشار الأسد عن أبيه ومواصلته تركيز دعائم السلطة الشمولية على الطريقة
البعثية التي تأسست على القطيعة مع الشعب، وبالتالي فإن اليسار مدعو إلى إعادة صياغة فهم
جديد للثورة وتشكلها وجذورها، ومحاولة الاشتباك مع الفاعلين على الأرض من الحركات الشعبية

لإدراك طبيعة المرحلة واستحقاقاتها.

من الأخطاء التي ارتكبها اليسار السوري وساهمت في تراجع مكانته الشعبية، أنه اختار العمل الميداني
والأهلي على التنظيم الحزبي وهيكلة القواعد، مرجعًا ذلك إلى الحرب، والحال أن هذا الط أفقده

القدرة على تقديم نفسه بديلاً سياسيًا يحمل رؤية للثورة ولمستقبل البلاد ما بعد الأسد.
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المملكة المغربية
في المغرب، شكل الحراك الشعبي عام  لحظةً فارقةً في التاريخ السياسي المعاصر أجبرت نظام
الحاكم على القيام بعملية إصلاح سياسي والتنازل عن بعض صلاحياته، وذلك بعد أن رفع شعارات
ــع ي ــة الاجتماعيــة والتوز ــة الإعلام والعدال ي تُطــالب بفصــل الــثروة والســلطة واســتقلال القضــاء وحر

العادل للثروة واحترام حقوق الإنسان وإقامة ملكية برلمانية.

ورغـم إسـهام حركـة  فبرايـر في انتعـاش سـوق اليسـار الراديكـالي كحـزب النهـج الـديمقراطي وحـزب
الطليعة الاشتراكي الديمقراطي وحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الاتحادي وبعض التيارات الطلابية،
فــإن هــذه طوائــف السياســية عجــزت عــن مجــاراة نســق الحــراك الشعــبي وفشلــت في قيــادة عمليــة
انتقــال المغــرب مــن نظــام المخــزن (الدولــة العميقــة) المتحكــم بمــواطن الســلطة والــثروة في المملكــة

والمستفيد من الزبونية والريع منذ عقود، إلى نظام ديمقراطي.

ية التي تحصل عليها مجتمعة تقترب أو تساوي الأرقام تُشير إلى أن مجموع أصوات الأحزاب اليسار
ما حصل عليه العدالة والتنمية (إسلامي) الذي يقود الائتلاف الحكومي منذ ، كما تُبين تراجع
يـة في انتخابـات  الـتي لم تتجـاوز  مقعـدًا، حصـيلة الحضـور الانتخـابي لمجمـوع الأحـزاب اليسار

ية إضافة إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي ( أحزاب). أربعة أحزاب يسار

رغـم أن اليسـار المغـربي شكـل في سـتينيات القـرن المـاضي، قـوةً سياسـيةً وازنـةً في البلاد قـادت المعارضـة
يـادة علـى الركـود لعقـود ثـم حكومـة التنـاوب سـنة ، فإنه عرف مـؤخرًا أعطابًـا بنويـةً عميقـةً، فز
الفكري من حيث عطالة الإنتاج المعرفي بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يعيش اليسار

المغربي انقسامًا وتشتتًا غير مسبوق.

فهذا التيار السياسي هو عبارة عن فيدرالية أحزاب صغيرة متنافسة فيما بينها بضراوة إلى درجة أنها
كـثر منهـا أحزابًـا، وسـبب ذلـك أن اليسـار المغـربي تبـدو لبعـض منتقـديها جمعيـات نشطـاء سياسـيين أ
منقســم إلى صــنوانين غــير متكــاملين وهمــا اليســار الإصلاحــي المخــزني واليســار الراديكــالي بــاختلاف

فصائله.

الجزائر
 رغم الرصيد النضالي لليسار الجزائري الذي عرف بداياته مع نشأة نجم شمال إفريقيا سنة
من طرف العمال المهاجرين في فرنسا بقيادة مصالي الحاج وزملائه، وحزب الشعب وجبهة التحرير
الوطني، وكذلك بعد الاستقلال أين انتهجت الدولة الخيار الاشتراكي الذي يعاكس توجهات فرنسا
يــة الممثلــة في حــزب العمــال وحــزب العمــال المســتعمرة السابقــة، عرفــت التيــارات الكلاســيكية اليسار
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الاشـتراكي والحركـة الديمقراطيـة الاجتماعيـة وجبهـة القـوى الاشتراكيـة، حالـة مـن الضعـف والتـشرذم
نتيجة للانقسامات المتعددة.

وتعد نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي أحرزها اليسار خلال السنوات الأخيرة دليلاً على أن
هـذا التيـار يُـواجه أزمـة وجوديـة تسـببت في تراجـع صـيته وفقـدانه بريقـه السـياسي وتقلـص مساحـة

شعبيته.

ويـرى بعـض المراقـبين أن وضعيـة اليسـار الجـزائري تـأثرت بعـدة عوامـل أهمهـا القمـع والحصـار الـذي
تعرضت له في عهد الرئيس السابق الهواري بومدين الذي نافس ذلك التيار في مرجعيته السياسية

يًا ستالينيًا فرض فكرًا وحزبًا واحدًا. إلا أنه كان يسار

مـن جهـة أخـرى، فـإن نجـاح السـلطة في اللعـب علـى المتناقضـات والأضـداد مثـل ضربـة لليسـار الـذي
حُشر في معادلة مع التشدد الإسلامي الذي روجت إليه السلطة في التسعينيات، وبذلك تبوأت هي

الحل أو المنطقة الوسط التي يلجأ إليها الشعب بحثًا عن الأمن والاستقرار.

 مراجعـة ذاتيـة علـى مسـتوى
ِ
أمـا العوامـل الأخـرى، فتتلخـص في كـون التيـار اليسـاري الجـزائري لم يُجـر

يـة والعقائديـة أو مُجمـل التصـورات الفلسـفية الـتي يقـوم عليـه هـذا المكـون السـياسي، ولم البنيـة الفكر
يعمـل علـى تكـوين النخـب الشابـة بـدل الشخصـيات التاريخيـة الـتي أصابهـا الهـرم، فضلاً عـن غيـاب

آليات اتصال الجماهيرية الفعالة.

كد الصحافي الجزائري نصر الدين بن حديد أن جميع الأحزاب اليسارية عجزت وفي سياق متصل، أ
عن التحول إلى رقم صعب في صناعة سياسات بلدانها وعن تبوأ مكانة محترمة في الانتخابات التي
شهدتها الدول التي عرفت ما يسمى الربيع العربي، وذلك بسبب فشلها في ترسيخ خطاب يحمل

مرجعيتها الإيديولوجية وفاعليته الميدانية

أمـا في الجـزائر، فأشـار بـن حديـد إلى أن اليسـار بتنـوع خلفيـاته بقـي كائنًـا أيـديولوجيًا ونخبويًـا، يفضـل
كثر من المشاركة في انتخابات السيطرة على مفاصل الدولة من خلال التمكن من المراكز الحساسة، أ

عجز عن إيجاد مكانة له من خلالها.

السودان
يدخل السودان مرحلة حرجة في تاريخه المعاصر بسلطة لم تبرز ملامحها بعد، فالشعب الذي ثار على
نظام البشير متوجس من العسكر ومتخوف من أن تكون مهمة الحكومة الجديدة قتل الوقت حتى

تنقضي الفترة الانتقالية تمهيدًا لمشروع قد يُعيد البلاد إلى النقطة صفر.

كـثر بفعـل تراجـع قـوى اليسـار السـوداني الـذي عـاد بقـوة في بـدايات الحـراك هـذه الوضعيـة تعقـدت أ



الشعــبي ضــد نظــام البشــير مــن خلال شعــاراته الــتي رُفعــت في الشــوا، لصالــح قــوى جديــدة غــير
محددة الملامح والاتجاهات الإيديولوجية.

قــوى الإجمــاع الــوطني الــتي ضمــت الحــزب الشيــوعي الســوداني وبعــض أحــزاب اليســار القــومي
العربي (البعثيين والناصريين) تعاني هي نفسها من الصراعات الأيديولوجية الظاهرة والخفية فيما
يــة والتغيــير، وقــد فقــد هــذا بينهــا داخــل الاجمــاع الــوطني وخــارجه مــع أحــزاب اليمين في قــوى الحر
الجسـم أهـم أعمـدته (الحـزب الشيـوعي السـوداني) بقراره الانسـحاب مـن عضويـة الإجمـاع الـوطني

وقوى الحرية والتغيير في نفس الوقت.

صوت اليسار السوداني خفت بتراجع قوى التغيير التي اقتصر جهدها بعد انتصاب السلطة الانتقالية
على الوقوف أمام مقترح جعل الشريعة مبدءًا أساسيًا للتشريع، وهو ما رفضه المجلس العسكري

ية التي أطاحب بالبشير. الذي يعمل بدوره على تقليم أظافر القوى اليسار

أما تراجع الحزب الشيوعي السوداني فيعود إلى افتقاده للقواعد الاجتماعية الممتدة وفشله في تكوين
حـزام سـياسي وشعـبي داعـم لرؤيتـه السياسـية القائمـة علـى رعايـة مصالـح الفئات المهمشـة (الطبقـة
،العاملـة)، إضافـة إلى عجـزه عن صـناعة ماكينـة إعلاميـة واجتماعيـة أهليـة قـادرة علـى تعبئـة الشـا

والأهم من ذلك عدم تجاوزه الخطاب النخبوي الفئوي.

إعادة التشكل
موضوعيًــا، يعــاني اليســار العــربي مــن جــروح عميقــة ونــدوب سياســية تاريخيــة، حــالت دون اســتثماره
الربيع العربي من أجل إعادة التشكل بما يتماهي مع التحولات السياسية والاجتماعية والتخلص

من الشعارات الطنانة وسياسة تبجيل الشخوص على الأوطان.

أمــا شروط الصــعود إلى المشهــد مــن جديــد، فتتلخــص بالأســاس في إعــادة إنتــاج فكــر اشــتراكي يعكــس
واقع وتطلعات المجتمعات العربية وإعادة قراءة الأدبيات القديمة من أجل تحديث توجهاته الفكرية

بشكل يتماشى ويتناسق مع المطالب الشعبية والاستحقاقات الراهنة.

وفي ضرورة خلــق جيــل جديــد يســتطيع تشكيــل ديناميكيــة سياســية تقطــع مــع منطــق الشخــوص
والأسماء من أجل الانتشار والحضور في الفضاء العام على أساس البرامج والرؤى والأطروحات التي

تُعالج القضايا اليومية للمواطنين.

من جهة أخرى، فإن عملية تجاوز المأزق التاريخي وإيقاف حالة التراجع تتطلب أولاً معالجة ظاهرة
كثر من عشرين عامًا، ثم إعادة إحياء “الردة الفردية والجماعية” التي تشهدها أوساط اليسار منذ أ

وصياغة مشروع الكتلة التاريخية على الطريقة “الغرامشية” لإنجاز التغيير والإصلاح.

أمـــــــــا الجـــــــــزء الأهـــــــــم، فيتمثـــــــــل في ضرورة إدراك اليســـــــــار العـــــــــربي للخلـــــــــل المنهجـــــــــي في



خطاباته وأطروحاته وتقييمهــا ومراجعتهــا، مــن خلال فتــح ملفــات الــتراث ومعالجــة مصــادر معرفــة،
وهي ميكانيزمات تُساعده على إعادة قراءة الواقع بصورة موضوعية تجعل منه إطارًا فاعلاً في البيئة

والجغرافيا وتُمكنه من تجاوز عقده وصراعاته مع خصومه التاريخيين (الإسلاميين).

إن تهليل اليسار العربي بأجنحته المختلفة من قوميين وناصريين وشيوعيين وغيرهم للثورات العربية
ومحاولته قيادة التغيير في تلك البلدان على اعتبار أن هذا الحدث كان متنفسًا له بعد أن أفل نجمه
واهــترأت شعــاراته، لم يــدم طــويلاً، فمحــاولات الانبعــاث الجديــد فشلــت في التعــبير عــن الحالــة (ثــورة)
وعــن آمــال الشعــوب، لذلــك اختــارت أغلب هــذه التنظيمــات الوقــوف أمــام عجلــة التــاريخ بتأييــدها

يا) وحكم العسكر (مصر). ية (سور الأنظمة الديكتاتور
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